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محمد عثمان جلال 
بين شوقي ولافونتين وداود

أحمد فضل شبلول 
كاتب - مصر

فــي كتابــه الــذي صــدر عــام 1993 »أدب الطفــل... فــي البــدء كانــت الأنشــودة« تســاءل الشــاعر والناقــد 
د.أنــس داود: لمــاذا تجاهــل أحمــد شــوقي سَــبْقَ عثمــان جــال إلــى ترجمــة فابيــولات لافونتيــن؟ ولمــاذا لــم 
يتأثــر شــوقي بكليلــة ودمنــة مباشــرةً؟ ولمــاذا لــم تلفــت نظــره تلــك الحكايــات التــي كانــت شــائعة فــي مصــر؟ 

عندما قال أحمد شوقي عن محمد عثمان 
جلال »لا يقل عن لافونتين رقةً وسلامةً 

ومتانةً وفخامةً«
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وفـــي ملخـــص خطبتـــه )باللغـــة الفرنســـية( في إحدى جلســـات 
قســـم اللغات الإسلامية للمؤتمر الشـــرقي الدولي المنعقد في 
جنيـــف )مـــن مدن سويســـرا( في شـــهر ســـبتمبر ســـنة 1894 
ذكـــر شـــوقي جهـــود محمـــد عثمـــان جـــال فـــي كتـــاب »العيون 
عـــن  يقـــل  وقـــال »إنـــه لا  الأمثـــال والمواعـــظ«  فـــي  اليواقـــظ 
إنشـــاء لافونتين رقةً وســـامةً ومتانةً وفخامةً، وإنا لنفتخر به 
ونقدمـــه دليـــاً كافيـــاً علـــى أن منـــا اليوم من يحكـــي )يحاكي( 
الشـــهير لا فونتيـــن، وهـــو كمـــا تعلمون من آباء الفكـــرة الأدبية 
الفرنســـاوية التـــي ينتهـــي إليهـــا فـــي العالم الأوروبـــي كل جلال 

وجمال«.
إن مـــا ذكـــره شـــوقي فـــي خطبته فـــي المؤتمر يؤكـــد – بما لا يدع 
مجـــالاً للشـــك - أنـــه كان مطلعـــاً على إنجـــازات محمد عثمان 
جـــال، ويتضـــح هـــذا بجـــاء فـــي قولـــه بعـــد ذلـــك: »علـــى أن 
عثمـــان بـــك مـــا كان ليرتفـــع محله هـــذا العظيم، لـــو لم يصب 
بالضـــاد لغةً تعـــدل لغة لافونتين غنىً ولينًا وســـعةً واقتداراً، 
وهـــو أيضـــاً أدل دليـــل على أن هـــذه اللغة التـــي يزعم جمهور 
الأوروبييـــن أن آدابهـــا قاصرة على مدحةِ تزلـــفٍ لأمير أو كلمةٍ 
يحيـــى بهـــا وزيـــر، صالحـــة لأن تنظـــم بهـــا القصائـــد الطنانـــات 
وتعمل الرســـائل الســـيارات في الإشـــادة بذكر عظماء الأبطال 

والتغنـــي بكبـــار الوقائع ومشـــهورات الأيام«.

رسالة شوقي
ويبدو أنه من الرسائل التي كان يريد شوقي توجيهها لحضور 
هـــذا المؤتمر والمشـــاركين فيـــه أن اللغة العربيـــة قادرة على 
التعبيـــر عـــن العصـــر الحديـــث، وأنهـــا لـــم تتخلـــف قـــط عـــن 
كبـــة الجديـــد. ثـــم يقـــدم شـــوقي قصيدتـــه »كبـــار الحوادث  موا
فـــي وادي النيـــل« )مـــن يوم قام إلى هـــذه الأيام(، مســـهباً عند 
ذكـــر الفراعنة والـــكلام عن الديانات التـــي اختلفت على البلاد 

المصرية.

وهي القصيدة الطويلة التي جاء في مطلعها:
ـــت الفُلـــكُ واحتواهـــا المـــاءُ ** وحَداهـــا بمن تُقِـــلُّ الرجاءُ همَّ
كبرَتها السماءُ ضرب البحرُ ذو العُباب حوالَيـ ** ـها سماءً قد أ
ها الدأمْاءُ ورأى المارقون من شـــرَكِ الأر ** ضِ شِـــباكًا تمدُّ
لمـــاءُ الظَّ كأنهـــا  ـــى  تتدجَّ  ** جبـــالٍ  فـــي  مَوائجًـــا  وجبـــالً 
وعـــودة إلـــى د. أنـــس داود الذي يبدو أنه لم يقرأ خطبة شـــوقي 
فـــي هـــذا المؤتمر، نجده يقول: »يبـــدو أن ترجمة محمد عثمان 
جـــال لآثـــار لافونتين بالفصحى إلى جانب شـــيء من العامية 
المصريـــة، أو المـــزج بيـــن هذا وذاك، جعل شـــوقي يُعرض عن 
قراءتهـــا، أو يتخطاها، ولكنه )أي شـــوقي( عندما التقى بشـــعر 
لافونتيـــن مباشـــرةً فـــإن قدرتيـــن تلتقيـــان علـــى القـــدر نفســـه 
مـــن الكفاءة )المثـــال الأكمل: لافونتين، والمســـتلهم الأعظم: 

شوقي(. 

ويضيـــف داود قائـــاً: »ليـــس دفاعـــاً عـــن شـــوقي أن لا يشـــير 
بكلمـــة إلى عمـــل محمد عثمان جـــال في »العيـــون اليواقظ« 
فمـــا زال مـــن عيوبنـــا المستشـــرية فـــي حياتنا الأدبيـــة محاولة 
إنـــكار جهـــود ذوي الفضـــل، وتناســـي رواد الطـــرق الصعبـــة«.

هـــذه العبـــارة الأخيـــرة علـــى لســـان د. أنـــس داود تؤكـــد مـــرة 
أخـــرى أنـــه لـــم يطلـــع إطلاقـــاً علـــى مـــا ورد فـــي خطبـــة شـــوقي 
لـــم   - أو ملخصهـــا   - الخطبـــة  أن  المؤتمـــر، وأرجِّـــح  هـــذا  فـــي 
تكـــن قـــد تُرجمـــت إلـــى العربيـــة بعـــد. وقـــد أورد ترجمتهـــا )أو 
ترجمـــة ملخصهـــا( الباحـــث عرفان شـــهيد فـــي كتابـــه »العودة 
إلـــى شـــوقي أو بعـــد خمســـين عامـــاً« الـــذي صـــدر فـــي بيـــروت 
عـــام 1986 وأهـــداه إلـــى »جلالـــة قابـــوس بن ســـعيد ســـلطان 
المعظّـــم«. وعرفـــان شـــهيد أســـتاذ كرســـي ســـلطنة  عُمـــان 
عُمـــان لـــأدب العربـــي والإســـامي فـــي جامعـــة جورجتـــاون في 
منشـــورة  مؤلفاتـــه  كثـــر  وأ واشـــنطن،  الأمريكيـــة  العاصمـــة 

الإنجليزيـــة. باللغـــة 
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ليـــس  اليواقـــظ«  »العيـــون  كتـــاب  أن  داود  أنـــس  رأي  وفـــي 
ترجمـــة خالصـــة دقيقـــة لحكايـــات لافونتيـــن، ولهـــذا صـــح مـــا 
قالـــه عنـــه أســـتاذنا د. محمـــد غنيمـــي هـــال: »ولكـــن ترجمته 
ـــر فيهـــا أماكـــن، أو يجعلها تجري  حـــرة لا تتقيـــد بالأصـــل، يمصِّ
فـــي بلـــد عربي، ويضفـــي على خصائصهـــا طابعاً دينياً يقتبســـه 
مـــن القـــرآن أو الحديـــث، وفيهـــا مـــن الحكايـــات علـــى صـــورة 

زجل«.
وفي محاولة للدفاع عن شوقي - بعد ما وجهت إليه الاتهامات 
الســـابقة – قـــال د. أنـــس داود: »ليس من الضـــروري أن يقرأ 
كيـــر حياتـــه جميـــع التـــراث العربـــي،  فـــي بوا كل شـــاعر عربـــي 
ذلـــك شـــيء غيـــر معقـــول، ومـــن الممكـــن أن يكـــون شـــوقي ـ 
حتـــى ذلـــك الحيـــن ـ لـــم يطلـــع علـــى »كليلـــة ودمنـــة« العربي، 
أو اطلـــع اطلاعًـــا عابـــرًا لـــم يُثـــر خيالـــه الشـــعري، ولـــم يوقـــظ 
حاســـته الملهمـــة، أما حين اطلع علـــى حكايات لافونتين، وقد 
منحتهـــا العقليـــة الغربية كمـــالاً في التشـــكيل الفني، وجعلت 
مـــن كل حكايـــة لوحـــة آســـرة زاخـــرة بعوامـــل التشـــويق، فقـــد 
أحـــس بالتأثيـــر النفســـي العميـــق لتلك الحكايـــات في صبغها 
فـــي الشـــعر الفرنســـي، وأحـــسّ بهـــا أيضـــاً فيمـــا لـــو تجلَّـــتْ فـــي 
ـــاع يملك الموهبـــة الرفيعة،  شـــعر عربـــي من إبداع شـــاعر صَنَّ

ووســـائل الأداء الفنـــي البديع«.
وكل آراء أنـــس داود فـــي هـــذا الاتجـــاه تنطلق من أن شـــوقي لم 
يقـــرأ أو لـــم يهتـــم بكتابات محمـــد عثمان جـــال، وهكذا يظلم 

شـــوقي مـــن دون وجه حق.

شيء عن عثمان
يُذكـــر أن محمـــد عثمان جلال شـــاعر ومترجـــم وأديب مصري 

مـــن واضعـــي أســـاس القصـــة الحديثـــة والروايـــة المســـرحية. 
وكان مـــن ظرفـــاء عصره. ولـــد في بلدة بمحافظة بني ســـويف 

بمصـــر عـــام 1828، وتوفي بالقاهـــرة عام 1889.
مـــن أهـــم أعمالـــه: عطار الملـــوك. العيون اليواقظ فـــي الأمثال 
والمواعـــظ، عـــن )خرافـــات لافونتيـــن( الفرنســـية، وهـــي مـــن 
أشـــهر ترجماتـــه. الأربـــع روايـــات في نخـــب التيـــارات. الروايات 
المفيدة في علم التراجيدة )أي التراجيديا(. مســـرحية الشـــيخ 
متلـــوف. روايـــة الأمانـــي والمنـــة في حديـــث قبـــول وورود جنة، 
وهـــي ترجمـــة لروايـــة »بـــول وفيرجينـــي«. روايـــة المخدميـــن، 
أرجـــوزة في تاريخ مصر )ديوان شـــعر(. ديـــوان الرجل والمُلح.

يقول محمد عثمان جلال في قصيدة »الغراب والثعلب«:

كان الغـــرابُ حطَّ فوق شـــجرة وجبنـــــــــــةُ فـــــــــــــي فمــــــه، مدورةْ

.. كهــــــــــــــال العيـــــــــــدِ لمـــا رآهـــا  ها الثعلـــبُ مـــن بعيــــــــــــــدِ فشـــمَّ

وقـــال: يا غرابُ، يا ابن قيصـــــــرِ وجهُـــــــــك هذا، أم ضياءُ القمر؟ِ

منقوشـــا أرى  قـــد  حريـــرٌ  هـــذا  كنت أظـــنُّ أن فيــــــــــــك ريشـــــــــــا

وحُرْمَـــــــــــةُ الـــــــــــــودِّ الذي بيننـــــــــا محبـــةٌ فيـــكَ .. أتيـــتُ هــــــــــا هنا

ـــي عســـى بـــك الهـــمُّ يـــزولُ عنِّ ـــي تغنِّ أن  أرجـــوك  أنـــا  وهـــا 

صوتُك أحلى من صياح البلبلِ للـــه مـــا أحـــاك حيـــث تنجلـــي

فانخـــدع الغـــرابُ مـــن كلامهِ وجـــاء للخصـــم علـــى مرامـــهِ
فسقطتْ من فمه .. الغنيمةْ وقال »ياليل« بدون اللقيمةْ
وقال: في بطني حلالاً روحي قبضها الثعلبُ قبصَ الروح
رأى الغرابَ طارشًا من حلقهِ فوقـــهِ مـــن  بعينـــه،  رنـــا  ثـــم 
قـــال لـــه: يـــا ســـيد الغربـــانِ إني بـــرىءٌ ،)ولا أنت( الجاني
واحفظه عني ســـنداً متصلا خـــذ بـــدل الجبنـــة منـــي مثلا
كل الجبنـــــــــةَ، والجلاشــــــــــا وأ مَنْ مَلَقَ الناسَ عليهم عاشا
فاعتبر الغـــرابُ من ذي النوبة وتابَ، ولكن لات حين توبة.
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